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الهوية الوطنية السورية

فادي كحلوس
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مقدمة

ــى  ــر البن ــة وتأخ ــة وعفوي ــدى هشاش ــاصر، م ــربي المع ــا الع ــة لواقعن ــة المهم ــات التاريخي ــفت المحط كش
المجتمعيــة فيــه، الثقافيــة والفكريــة والاقتصاديــة والسياســية. فعــى ســبيل المثــال، بيّنــت الدراســات والأبحــاث 
ــو 1967، مــدى التأخــر الموجــود في مــل جــزء أو ركــن مــن  ــران/ يوني ــي تناولــت هزيمــة حزي ــة الت العقلاني
واقعنــا العــربي، ابتــداءً بأصــول الربيــة في العائلــة، وانتهــاءً بأصــول الفكــر الســياسي الخــاص بنــا، الأمــر الــذي 

جعــل مــن تلــك الهزيمــة نتيجــة منطقيــة وطبيعيــة.
ســاهم التشريــح المقــدّم مــن قبــل مفكريــن عديديــن أمثــال إليــاس مرقــص وياســن الحافــظ وهشــام شرابي 
وجــورج طرابيــشي وعــي زيعــور ومحمــد شــحرور وغرهــم، في تشــخيص واقعنــا وتفنيــد إشــكالياته »الذاتيــة 
والموضوعيــة«، منــذ نحــو نصــف قــرن، واليــوم، نصــل إلى نتيجــة مهمــة، حــن نطّلــع عى الأســباب التــي وقفت 
ــتعمار  ــة الاس ــت مرحل ــي أعقب ــك، والت ــة لذل ــة المواتي ــة الذهبي ــلال المرحل ــا خ ــاز دولتن ــن إنج ــا ع وراء عجزن
ــات أو المقدمــات التــي  ــن المنــصرم، هــذه النتيجــة مفادهــا: إن المعطي الغــربي المبــاشر، في مطلــع القــرن العشري
منعــت إنجــاز الكيــان الســياسي العــربي مــا بعــد الاســتقلال، هــي ذاتهــا المقدمات التــي أفضــت إلى نكبــة 1948 
وهزيمــة حزيــران/ يونيــو 1967، ولنصــل باســتنتاجاتنا إلى مرحلــة الذهــول واللامعقوليــة، حــن نــدرك أيضًــا 
أن مقدمــات العجــز والهزائــم ذاتهــا، كانــت حــاضرة في ثنايــا الربيــع العــربي، وأنتجــت الكــوارث التــي واكبتــه.
حــن التحــدث عــن واقــع عــربي معــاصر، يمتــد مــن مطلــع القــرن العشريــن المنــصرم -إعــلان اســتقلال 
ســورية وتأســيس أول دولــة ســورية- وحتــى زمــن الربيــع العــربي، فإننــا نتحــدث عــن قــرن كامــل مــن الزمــن، 
قــرن عنوانــه الرئيــس »التأخــر والعجــز عــن تجــاوزه«، وهــذا مــا اصطلــح عليــه تســمية »مــأزق تاريخــي« قائــم 

عــى دائــرة مغلقــة ومتكــررة، أركانهــا »تأخــر، عجــز، هزيمــة«.
أعتقــد أننــا، وفي محاولــة كــسر هــذه الدائــرة في ســبيل تجــاوز مأزقنــا التاريخــي، لم نتنــاول الإشــكاليات الرئيســة 
التــي منعتنــا وتمنعنــا مــن كسرهــا حقًــا. بــل تناولنــا آثارهــا الجانبيــة -الكارثيــة أيضًــا- وهــذا مــا أدى إلى بقائنــا 

أســري تلــك الدائــرة، وبقينــا نــراوح في المــكان تجــاه مأزقنــا التاريخــي. 
تحــاول هــذه الدراســة طــرح وتنــاول تلــك الإشــكاليات، وأعتقــد جازمًــا، بــأن أيّ محاولــة نهضويــة وطنية، 
لــن يكتــب لهــا النجــاح مــا لــم تأخــذ هــذه الإشــكاليات فــي الحســبان، وأيضًــا أن تشــكل مقدمــات حلّهــا 
نهجًــا نؤسســه ونؤصلــه ونرسّــخه فــي واقعنــا، فكــرًا وممارســةً. وتأتــي -باعتقــادي- إشــكالية »الهويــة« علــى 
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ــر  ــي الآخ ــذات ووع ــي ال ــة بوع ــكالية المرتبط ــذه الإش ــا. ه ــرزة له ــة، ومف ــكاليات المعني ــع الإش رأس جمي
ــورية،  ــي س ــة ف ــة الوطني ــألة الهوي ــع مس ــد وتتب ــة، رص ــذه الدراس ــتحاول ه ــذا س ــي«. ل ــي الموضوع »الوع

كنمــوذج يعبــر عــن المســألة ذاتهــا فــي الواقــع العربــي ككل.
ــا  ــيرورة واقعن ــم س ــا وبحك ــرار بأنن ــا الإق ــد، علين ــا للنق ــة، ونزوعً ــا للحقيق ــة، وتقصيً ــالًا للموضوعي امتث
العربــي التاريخيــة، ندفــع اليــوم أثمانًــا باهظــة، ضريبــة تأخرنــا، وصلــت حــدّ الدمــاء والدمــار، حــال فلســطين 
والعــراق وســورية وليبيــا واليمــن وغيرهــا. ذاك التأخــر الــذي أُبعدنــا عبــره عــن الوجــود بالمعنــى الحضــاري 
والإنســاني، فنحــن خــارج إطــار العمــل والإنتــاج، والتفاعــل والتأثــر والتأثيــر، منــذ قــرون. فمنــذ الانحطــاط 
فــي أواخــر العهــد العباســي ومــرورًا بالدويــلات والملكيــات المتشــظية، والوجــود العثمانــي، ومــا بعــده مــن 
اســتعمار غربــي مباشــر، محمّــل بحربيــن عالميتيــن، وســايكس بيكــو، وإنشــاء »إســرائيل«، ومــن ثــمّ حقبــة 

الاســتبداد فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال والتــي امتــدت إلــى يومنــا هــذا. 
ومــن بــاب عــزاء الــذات وتفاديًــا لجلدهــا، نقــول: إن تلــك هــي المقدمــات المســاهمة فــي تشــكيل مُخــرج 
التأخــر، الــذي نترنــح اليــوم بيــن حبائلــه. فبينمــا توقفــت عجلــة التاريــخ عــن الــدوران عندنــا خــلال الحقــب 
المذكــورة آنفًــا، كانــت عجلــة العمــل والإنتــاج التاريخيــة فــي الغــرب فــي أوج ديناميتهــا، فقــد تــوّج عصــر 
ــة بيــن العصــور  ــا 1400-1600، بحراكــه الثقافــي والفكــري والمعرفــي، مرحلــة انتقالي النهضــة فــي أوروب
الوســطى وعصــر الحداثــة، ومثّــل ذاك الحــراك، اللبنــات الأولــى لتجســيد الحداثــة، والتــي شــكّلت وبلّــورت 
بدورهــا دولًا حديثــة قائمــة علــى عقــد اجتماعــي ودســتور ومجتمــع مدنــي. وبالطبــع، لا يلغــي هــذا »العــزاء« 
ــى  ــة إل ــود بداي ــذه، تع ــؤولية ه ــه. والمس ــن تدارك ــز ع ــتمرارية العج ــر واس ــة التأخ ــاه ديموم ــؤوليتنا تج مس
ــد المســؤولية  ــة، ولتمت ــا الحديث ــدء بإنجــاز دولتن ــا فــي مطلــع القــرن العشــرين للب ــي أُتيحــت لن الفرصــة الت
لتطــاول محطــات النكبــات والهزائــم التــي تعرضنــا لهــا، بوصفهــا فرصًــا للتحــول والتبــدل نحــو الأفضــل، 
ــه  ــي، بنزعت ــع العرب ــع الربي ــوم، واق ــا الي ــى واقعن ــا إل ــؤولية ذاته ــل المس ــوض، لتص ــي والنه ــع للوع ودواف
ــي  ــع العرب ــلاص. فالربي ــارب الخ ــتئناف تج ــي واس ــتدراك الوع ــر لاس ــة الأكب ــه الفرص ــة وبوصف النهضوي
كســاحة فعــل وإنتــاج حقيقيــة، عليــه كــي يثمــر، أن يؤصّــل بيــن ثنايــاه مــا يفتقــر لــه واقعنــا مــن مفاهيــم تــؤدي 
إلــى وعــي الــذات، وإلــى وعــي الهويــة الجامعــة، كــي لا يصــل بنتائجــه إلــى النهايــة ذاتهــا المتكــررة، وأعنــي 
هنــا، الهزيمــة أو إعــادة إنتاجهــا. إن خروجنــا مــن دائرتنــا المغلقــة لــن يتــم بإشــعال الشــموع والتوســل إلــى 
ــا،  ــا وإنتاجن ــا داخــل ســاحة عملن ــا، وتجســيدها عيانيً ــة نظريً ــم الوعــي والحداث ــل بتأصيــل مفاهي الســماء، ب

ولعــلّ أوّل هــذه المفاهيــم: مفهــوم الهويــة. 
1- حول مفهوم الهوية

للهويــة تعريفــات عديــدة، الأمــر الــذي يجعلهــا عرضــة للالتبــاس، أو لنقــل إن ماهيتهــا لا تــزال ضبابيــة، 
ــاد أو  ــي إيج ــيولوجيا، ف ــول السوس ــلأ حق ــي تم ــة، والت ــدات الأكاديمي ــات والتحدي ــاعد التعريف ــم تس ــا ل كم
اســتنتاج تعريــف جامــع مانــع لهــا، وهــذا الأمــر طبيعــي، لمــا للهويــة مــن مســاحات تعييــن واســعة، تتقاطــع 
وتتداخــل مــع مفاهيــم أخــرى، كالثقافــة والانتمــاء وغيرهمــا، كمــا تختلــف دلالات مفهــوم الهويــة بالانتقــال 
مــن حيزهــا الفــردي إلــى الحيــز الجماعــي، وتختلــف دلالات مفهومهــا -أيضًــا- باختــلاف الحقــل المعنــي، 
كأن نقــول: الهويــة الوطنيــة، الهويــة الثقافيــة، الهويــة القوميــة، الهويــة الشــخصية.. إلــخ. لــذا، يُقــدم تعريــف 
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الهويــة تــارةً بوصفــه مجمــل الســمات التــي تميــز شــيئًا عــن غيــره، أو شــخصًا عــن غيــره أو مجموعــة عــن 
غيرهــا. وتــارة تُعــرّف بأنهــا: مصطلــح مشّــتق مــن الضميــر »هــو«، ومعناهــا صفــات الإنســان وحقيقتــه، كمــا 
تســتخدم للإشــارة إلــى المعالــم والخصائــص التــي تتميــز بهــا الشــخصية الفرديــة. أمــا اصطلاحًــا، فتعــرّف 
الهويــة بأنهــا مجموعــة مــن المميــزات التــي يمتلكهــا الأفــراد، وتســاهم فــي جعلهــم يحققــون صفــة التفــرد 
ــع أو  ــن المجتم ــواء ضم ــاس، س ــن الن ــة م ــن جماع ــتركة بي ــزات مش ــذه الممي ــون ه ــد تك ــم، وق ــن غيره ع

الدولــة.
ــددة، أو  ــة مح ــراد مجموع ــن أف ــترك بي ــيء مش ــا كلّ ش ــة: إنه ــوم الهوي ــرى لمفه ــات الأخ ــن التعريف  وم
شــريحة اجتماعيــة تســاهم فــي بنــاء محيــط عــام لدولــة مــا، ويتــم التعامــل مــع أولئــك الأفــراد وفقًــا للهويــة 
الخاصــة بهــم. وكمــا أردفنــا ســابقًا، هنــاك العشــرات مــن تعاريــف الهويــة، تصــب جميعهــا فــي معنــى محدد، 
هــو مميــزات وقواســم مشــتركة تشــترك بهــا مجموعــة مــا وتميزهــا عــن مجموعــات أخــرى. هــذه المميــزات 
والقواســم المشــتركة تأتــي نتيجــة عوامــل تتعلــق باللغــة والتاريــخ والثقافــة والجغرافيــة والمصلحــة أيضًــا. 
وتبعًــا لتلــك المميــزات والقواســم يتــم تحديــد »مــن نحــن؟ مــن نكــون؟« و»مــاذا نريــد؟« وإجابــة الســؤال 
ــد الهــدف. ويجــب أيضًــا إضافــة ســؤال ثالــث »كيــف  ــي فتفي ــة الســؤال الثان ــد الوعــي. أمــا إجاب الأول تفي

نحقــق مــا نريــد؟« والإجابــة هنــا معنيــة بالوســائل والآليــات والأدوات.
ــا، مــن أنــت؟ فــإن إجابتــه ســتكون: أنــا فرنســي أو ألمانــي، وبهــذا  حيــن نســأل شــخصًا فرنســيًا أو ألمانيً
يكــون الشــخص قــد حــدد هويتــه، والتــي علــى أساســها ووفقًــا لهــا أصبــح هنــاك دولة/أمــة اســمها فرنســا 
أو ألمانيــا. فتحديــد الهويــة هــذا ينطــوي علــى تحديــد جــذري وأولــي لمــآلات تلــك الهويــة، فهــذه الهويــة 
ــأن  ــح الش ــاه أو لصال ــه تج ــخص ويوجه ــذا الش ــن ه ــج م ــا ينت ــكل م ــة ل ــل القِبل ــز ب ــدة والمرتك ــي القاع ه
العــام )الفرنســي أو الألمانــي(، وبنــاء علــى هــذا الوعــي أو التحديــد للهويــة، تبنــى الاتجاهــات والمواقــف 
ــارة  ــه، وبعب ــف لفيف ــا يل ــي وم ــراع السياس ــارات الص ــدد إط ــزاب وتح ــأ الأح ــا تنش ــة، كم ــة العام والمصلح

ــة تتكــون دول/أمــم، ولهــا يكــون الانتمــاء والــولاء. واحــدة: مــن الهوي
ــى  ــوي عل ــلًا، ينط ــي مث ــي أو ألمان ــة بـــ فرنس ــد الإجاب ــرى أن تحدي ــن؟( ن ــن نح ــؤال )م ــى س ــودة إل بالع
اســتبعاد -وليــس إلغــاء- مــا يجعــل كلّ مــا دون ذلــك أن يأخــذ صفــة الهويــة. كأن تكــون الإجابــة: مســيحي، 
كاثوليكــي، أرثوذكســي، باريســي... إلــخ. فالأمة/الدولــة -حداثيًــا- هــي المعبــر عــن الهويــة، والتــي تحددت 
نتيجــة وعــي، ونتيجــة قواســم ومميــزات مشــتركة. ليبقــى كل مــا دونهــا، عبــارة عــن انتمــاءات وولاءات لمــا 
ــل-  ــي المقاب ــا -ف ــة. ونراه ــا دون حداث ــمّ، م ــن ث ــخ( وم ــة.. إل ــب، إثني ــيرة، مذه ــة، عش ــة )طائف ــل دول قب
تتجســد فــي المجتمعــات التقليديــة، مجتمعــات مــا دون مدنيــة. وتشــكل فيــه هويــات متحاجــزة ومتناحــرة. 

ولهــذه الهويــات المتأخــرة ماهيتهــا ومآلاتهــا أيضًــا. 
الهويــات المتأخــرة مضــادة للوعــي الجمعــي الذاتــي ولوعــي الهويــة الجمعيــة، ومناهضــة للنهضــة. وفــي 
ــال الســابق.  ــا للمث ــالًا معاكسً ــةً ومــآلًا( ســنورد مث ــة وترســيخه )ماهي ــة بمفهــوم الهوي ــق المعرف ســبيل تعمي
ــن  ــت؟ م ــن أن ــه: م ــؤال ذات ــه الس ــا علي ــن، وطرحن ــي الراه ــا العرب ــن واقعن ــوائيةً م ــةً عش ــتوقفنا عين ــو اس ل
ــة  ــلال مرحل ــرين خ ــرن العش ــع الق ــي مطل ــام ف ــلاد الش ــة ب ــي منطق ــؤال ف ــذا الس ــرح ه ــد ط ــون؟ )لق تك
ــا- مؤشــرات مهمــة اتخذتهــا السياســة  ــات -كمــا ســنرى لاحقً الاســتعمار الفرنســي لهــا، وشــكّلت الإجاب
ــددة، كل  ــات متع ــام إجاب ــنكون أم ــة( س ــاه المنطق ــتها تج ــي سياس ــيًا ف ــددًا أساس ــية مح ــتعمارية الفرنس الاس
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إجابــة منهــا تحــدد »هويــة« مختلفــة. كمــا ســتعكس تلــك الإجابــات، درجــة الوعــي الذاتــي وســتعبر حقيقــة 
عــن أولويــة الانتمــاء والــولاء بالنســبة إلــى المجيــب. ووفقًــا لهــا ســتترتب -كمــا ترتبــت- أوضــاع ومواقــف 
وســلوكيات وصراعــات لاحقــة، تشــكّل فــي مــا بينهــا واقعًــا بأكملــه، فالإجابــات التــي ســنحصل عليهــا مــن 
العينــة العشــوائية، ســتكون علــى الشــكل الآتــي: بــدوي مــن العشــيرة الفلانيــة، درزي مــن المنطقــة العلّانيــة، 

علــوي، ســني، دمشــقي، قبطــي، بغــدادي.. إلــخ. 
ــي  ــودة ف ــة الموج ــة اللادول ــس حال ــي تعك ــد، وه ــة بع ــة جمعيّ ــعِ هوي ــم ت ــا ل ــى أن ذاتن ــدل عل ــذا ي وه
ــلا  ــة ب ــة تحكمهــا، فــلا دول ــاك دول ــم نفســها علــى أن هن ــو قامــت طغمــة مــا بتقدي ــى ل ــا الراهــن، حت واقعن
هويــة جامعــة، ولا دولــة حديثــة ضمــن انتمــاءات مــا قبــل دولة/حداثــة. وكمــا فــي المثــال الســابق، تحــدد 
ــه ويصــب فــي الشــأن العــام،  الإجابــات -جذريًــا- الانتمــاء والــولاء كقاعــدة ومرتكــز، لــكل مــا يُنتــج ويوجَّ
لــذا فــإن البدائــل المتوافــرة فــي هــذه الحالــة، هــي تقديــم المصلحــة الخاصــة لــكل هويــة متأخــرة -علــى 
حــدة- علــى المصلحــة العامــة للهويــة الجامعــة، وتكــون إطــارات الصــراع السياســي ومــا يلــف لفيفــه منشــئة 

ــم. ــدل الدول/الأم ــرة، ب ــات متناح ــات وكانتون ــة لكيان ــي الحصيل ف
ــة  ــات صحيح ــل إجاب ــة، ب ــة/ تكهني ــة، أو افتراضي ــت افترائي ــن، ليس ــي كلا المثالي ــواردة ف ــات ال الإجاب
بضــرورة الواقــع المعبــر عنهــا، والتــي أفرزتــه، أو نشــأ عنهــا، وهنــا يجــب التنويــه بوجــود نســبة ضئيلــة جــدًا 
جــدًا، ممــن ســيجيب اعتمــادًا علــى هويــة وطنية/قوميــة جامعــة، ومترفعــة عمّــا دونهــا مــن هويــات متأخــرة.
أمــام الهويــات المتأخــرة، نجــد واقعًــا مترتبًــا عليهــا، بقعــة جغرافية لــكل هوية منهــا، لهــا عاداتهــا وتقاليدها 
ــا مذهبيــة بقشــرة وطنية/قوميــة، وأيديولوجيــات مســيطرة مســتقاة منهــا،  وأعرافهــا الخاصــة، وســنجد أحزابً
ــنجد  ــة، وس ــة والأقلوي ــة والأقوامي ــة والمناطقي ــات الطائفي ــى المحاصص ــا عل ــا قائمً ــلًا برلمانيً ــنجد تمثي وس
دســتورًا متماهيًــا مــع هــذا التشــظي، أو مُصــادر لمصلحتهــا، كمــا ســنجد قانونًــا فُصّلــت مقاســاته بمــا يناســب 

ذاك التعــدد مــن الهويــات المتأخــرة. 
لقــد عبّــرت الهويــات المتأخــرة وانتماءاتهــا وولاءاتهــا ومصفوفتهــا الفكريــة، عــن مواقفهــا تجــاه قضايانــا 
الكبــرى خــلال تاريخنــا المعاصــر، مواقــف متصارعــة ومتنازعــة »وقــد تجلّــت أيضًــا خــلال الربيــع العربــي 
ــتبدين،  ــتعمرين ومس ــن مس ــا م ــل أعدائن ــن قب ــازع م ــذا التن ــف ه ــم توظي ــف ت ــرى- كي ــا -ون ــوم«. ورأين الي
ودول »عظمــى« فــي إفشــال إنجــاز تلــك القضايــا. أي إن الانتمــاءات والــولاءات للهويــات المتأخــرة، هــي 
ــمّ، أدوات  ــن ث ــي م ــوي. وه ــي نهض ــروع وطني/قوم ــم أي مش ــي رح ــودة ف ــة موج ــل موقوت ــة قناب ــي منزل ف
ــات  ــل للسياس ــم الهائ ــا الحج ــه. وم ــي وجه ــف ف ــن يق ــد كل م ــذات، بي ــي ال ــات لوع ــة، ومعيق لا وطني
والمنهجيــات المطبقــة فــي تعزيــز وترســيخ تلــك الانتمــاءات، إلا تعبيــر عــن الحجــم الهائــل لأهميــة الواقــع 
-المــآل- الــذي ســنغدو عليــه فــي حــال ظفرنــا بوعينــا الذاتــي وتحقيقنــا لنهضتنــا المنشــودة، وصــولًا إلــى 

ــه ذاك الوعــي الذاتــي الجمعــي.  ــر عن مشــروعنا والــذي يعب
إذًا، لا يمكــن لانتمــاءات الهويــات المتأخــرة أن تكــون ذات تطلــع وطني/قومــي، بــل هــي علــى النقيــض 
ــة  ــا الخاص ــل مصالحه ــارب أو تتفاض ــن تتض ــه، فحي ــة مع ــة تحاجزي ــة تناحري ــك، أي ذات طبيع ــن ذل م
ــم  ــبها- أه ــة -بحس ــب أو الملّ ــيرة أو المذه ــة أو العش ــون الطائف ــى، ك ــتختار الأول ــة، فس ــح العام والمصال
وأولــى مــن الوطنيــة ودولتهــا، هــذه الدولــة والتــي تعنــي بمفهومهــا الحديــث، تجريــدًا للعمــوم ودولــة الــكل 
الاجتماعــي. فالدولــة بمفهومهــا الحديــث، هــي الفضــاء العــام المعبــر عــن مصالــح جميــع أفرادهــا، والذيــن 
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يجمعهــم عقــد اجتماعــي، ويؤطرهــم دســتور، ويتســاوى جميعهــم أمــام القانــون. ووفقًــا لمفهــوم الحداثــة 
ــن  ــم لا يمك ــوع مصالحه ــعبًا، ومجم ــف ش ــرة« لا يؤل ــة المتأخ ــات الهوياتي ــوع »الجماع ــإن مجم ــا، ف أيضً
التعبيــر عنــه إلا عبــر مجتمــع تقليــدي متأخــر، والــذي لا يُفــرز بــدوره إلا طغمًــا دينيــة أو أيديولوجيــا تقليديــة 

ــرورة. بالض
سردية )الهوية الوطنية السورية( 

ــد  ــلاد الشــام بع ــميت بب ــد س ــة ق ــورية الطبيعي ــى أن س ــة، يُجمــع المؤرخــون عل ــة العثماني ــلال المرحل خ
الفتوحــات الإســلامية، ثــم عــادت فــي المرحلــة العثمانيــة للدلالــة علــى الولايــات الثلاثــة: دمشــق، حلــب، 
وصيــدا. وعلــى أن أول ظهــور لاســم ســورية فــي العصــر الحديــث ورد فــي المراســلات بيــن محمــد علــي 

باشــا والبــاب العالــي، وجــاء ذلــك فــي النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر.
ــق،  ــرج داب ــة م ــي معرك ــك ف ــى الممالي ــم عل ــد انتصاره ــام 1516 بع ــورية ع ــى س ــون إل ــل العثماني  دخ
فســيطروا علــى حلــب ثــم باقــي بــلاد الشــام، وتوالــى دخولهــم البــلاد العربيــة تباعًــا. وقــد أبقــى العثمانيــون 
علــى التقســيمات الإداريــة التــي كانــت فــي عهــد المماليــك، حيــث كانــت حلــب وتتبعهــا ثمانيــة ســناجق، 
ــة  ــتُحدثت ولاي ــم اس ــناجق، ث ــبعة س ــا س ــس وتتبعه ــة طرابل ــناجق، وولاي ــعة س ــا تس ــق وتتبعه ــة دمش وولاي
ــوه  ــه قنص ــان ملك ــذي خ ــد ال ــو القائ ــورية -وه ــى س ــي« أول والٍ عل ــردي الغزال ــان ب ــدا. وكان »ج صي
الغــوري- وهــو أول مــن ثــار علــى الســلطان العثمانــي مــن الــولاة، وهــذا مــا دفــع العثمانييــن إلــى تقســيم 
ســورية -آنــذاك- إلــى ثــلاث ولايــات لتســهيل الســيطرة عليهــا، وحتــى لا تكــون كّلهــا بيــد والٍ واحــد. أمــا 
»رأفــت بــك« فــكان آخــر الــولاة العثمانييــن علــى دمشــق، والــذي انســحب منهــا بعــد دخــول القــوات العربية 

ــام 1918. ــا ع ــة إليه والبريطاني
خــلال تلــك الحقبــة، شــهد القــرن الثامــن عشــر نزعــات اســتقلالية وأشــهرها: حركــة ظاهــر العمــر، حركــة 
أحمــد باشــا الجــزار، وحركــة فخــر الديــن المعنــي الثانــي. إلــى أن دخلــت »بــلاد الشــام« فــي حكــم محمــد 
علــي باشــا عــام 1831 والــذي اســتطاع الســلطان عبــد المجيــد الأول، وبدعــم كامــل ومباشــر مــن روســيا 

القيصريــة وبريطانيــا وفرنســا والنمســا، مــن اســتعادة »بــلاد الشــام« للحــوزة العثمانيــة عــام 1840. 
بيــن عامــي 1840 و1918، شــهدت »بــلاد الشــام« ازدهــارًا اقتصاديًــا وثقافيًــا وسياســيًا، أفرز هــذا الازدهار 
ــة  ــا حكوم ــي انتهجته ــك الت ــة التتري ــى سياس ــرد عل ــا، ال ــا أيضً ــباب ظهوره ــن أس ــي م ــة« والت ــة عربي »نهض
الاتحــاد والترقــي مــن جهــة، وبــروز النزعــة القوميــة العربيــة مــن جهــة أخــرى. ومــن خــلال رصــد وتتبــع 
مســار نشــأة وتطــور »الهويــة الوطنيــة الســورية« نجــد أن مراجــع عديــدة اعتبــرت مرحلــة حكــم الأميــر بشــير 
الثانــي 1788-1840 نقلــة مهمــة علــى طريــق تكــوّن »الهويــة الســورية«، ففــي هــذه المرحلــة التاريخيــة غــدا 
جبــل لبنــان مركــز الثقــل الاقتصــادي فــي إقليــم ســورية، وظهــرت فيــه طبقــة وســطى متعلمــة. فقــد شــجع 
ــم، كمــا  ــة لغــة للتعلي ــم والنشــاط الثقافــي والعلمــي فــي الإمــارة، والــذي اعتمــد العربي ــر بشــير التعلي الأمي
اســتحدثت فــي عهــده مدرســة »عيــن ورقــة« والــذي كان مــن خريجيهــا بطــرس البســتاني وفــارس الشــدياق، 
ــة  ــداث ولاي ــي بإح ــي القاض ــون العثمان ــل القان ــورية، وقبي ــم س ــة. وأن اس ــة العربي ــلام النهض ــن أع ــا م وهم
ســت  ســورية، قــد بــدأ بالتــداول مــن خــلال تلــك الطبقــة الوســطى، فالعديــد مــن الأنديــة الثقافيــة التــي أُسِّ
فــي بيــروت، تداولــت اســم ســورية لتأطيــر أعمالهــم ونشــاطهم مثــل: الجمعيــة الســورية لاكتســاب العلــوم 
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ــورية )1860-1858(.  ــة الس ــة العلمي ــون )1847-1852( والجمعي والفن
بعــد اعتمــاد العثمانييــن تنظيــم علاقــة الإمبراطوريــة مــع الرعايــا بنــاءً علــى قانــون »العثمنــة«، أتيــح منــاخ 
ــورية  ــة الس ــج للهوي ــي التروي ــرعت ف ــرة، ش ــات كثي ــف ودوري ــه صح ــرت خلال ــبية، ظه ــة النس ــن الحري م
ــورية  ــر س ــتاني )نفي ــرس البس ــس بط ــا أس ــار 1858(، كم ــة الأخب ــة حديق ــل )صحيف ــورية مث ــة الس والوطني

ــورية«. ــة الس ــة« و«الهوي ــن »العثمن ــا بي ــر تعارضً ــم ي ــذي ل 1860-1861( وال

عــام 1865، طُبّــق علــى ســورية قانــون الولايــة، وقــد ضمّــت ولايــة ســورية ولايتــي دمشــق وصيــدا، وتمتد 
الولايــة مــن جنوبــي حلــب وصــولًا إلــى شــبه جزيــرة ســيناء، أي ســورية الطبيعيــة تقريبًــا، وتشــمل: ســورية 
الحاليــة، شــرق الأردن، فلســطين ولبنــان )باســتثناء حلــب وديــر الــزور ومتصرفيــة لبنــان( واختيــرت دمشــق 
عاصمــة الولايــة. وهــذا مــا ســاعد فــي ترســيخ التصــورات الأوليــة للهويــة الوطنيــة الســورية. ليبــدأ المثقفــون 
فــي بدايــة ســتينيات القــرن التاســع عشــر بالدعــوة إلــى الوطنيــة الســورية كجــزء مــن الإمبراطوريــة العثمانيــة، 
وتجلــىّ ذلــك فــي مــا روّج لــه بطــرس البســتاني فــي صحيفــة الجنــان »الإمبراطوريــة وطننــا، وســورية بلدنــا«.

فــي مرحلــة محمــد رشــيد باشــا 1866-1871، سُــمح بإصــدار الصحــف الخاصــة فــي دمشــق وبيــروت، 
ــة  ــن الأمثل ــوري«. وم ــن الس ــورية« و«الوط ــة الس ــى »الأم ــا إل ــة خطابه ــادًا موجه ــا ح ــا وطنيً ــت توجهً وتبن
علــى تلــك الصحــف، صحيفــة »حديقــة الأخبــار«. كمــا أصــدر محمــد رشــيد باشــا قــرارًا بتأســيس الجمعيــة 
ــى  ــوة إل ــن وللدع ــن المثقفي ــطى م ــة الوس ــراد الطبق ــا لأف ــى مهم ــت ملتق ــي أصبح ــة، والت ــورية العلمي الس

ــة الســورية. الوطني
ــور  ــي تط ــرًا ف ــي 1878-1880 دورًا كبي ــن عام ــورية بي ــم س ــى حك ــذي تول ــا ال ــت باش ــب مدح ــا لع كم
ــادة  ــي الم ــة ف ــرة اللامركزي ــا فك ــا أحي ــة، كم ــة الألماني ــذى الفدرالي ــه المحت ــورية، وكان نموذج ــة الس الوطني
ــح  ــد، ومن ــوي موح ــان ق ــى كي ــورية إل ــل س ــي تحوي ــا ف ــت باش ــب مدح ــد رغ ــتور 1876، فق ــن دس 108 م

ــه. ــام بعزل ــد ق ــد الحمي ــلطان عب ــا، إلا أن الس ــا ذاتيً ــة حكمً ــكان الولاي س
وعلــى صعيــد آخــر، شــكلت الصحافــة، وعلــم التأريــخ الجديــد، والروايــات التاريخيــة -آنــذاك- ميدانًــا 
ــار،  ــة الأخب ــا »حديق ــر شــهرة فــي زمانه ــة الســورية«، فالصحــف الأكث ــة الوطني ــر عــن »الهوي أساســيًا للتعبي
ــد  ــن الجدي ــن الوط ــكار ع ــج للأف ــعًا للتروي ــزًا واس ــت حي ــون« منح ــرات الفن ــورية، وثم ــر س ــان، نفي الجن
ــة،  ــورية الطبيعي ــة لس ــدود الجغرافي ــن الح ــث ع ــف بالحدي ــذا الصح ــعت ه ــث توس ــدة، حي ــة الجدي والهوي
والتأكيــد علــى مصطلحــات مثــل »أبنــاء الوطــن« »الحقــوق الوطنيــة« وشــعار »حــب الوطــن مــن الإيمــان« 

ــه.  ــد وهويت ــن الجدي ــاول الوط ــا تن ــت بدوره ــات حاول ــرزت كتاب ــا ب ــتاني. كم ــرس البس ــه بط ــذي أطلق ال
لا بــدّ مــن التنويــه إلــى أن تنــاول مســألة »الهويــة الوطنيــة الســورية« خــلال المرحلــة العثمانيــة، لا يتعــدى 
كثيــرًا مــا تــم تناولــه فــي هــذه الدراســة -وأعتقــد- أن لهــذا أســبابه المتعلقــة بطبيعــة واقــع تلــك المرحلــة، 
ــي.  ــي والموضوع ــقيه الذات ــي، بش ــتوى الوع ــا بمس ــة عضويً ــألة مرتبط ــي مس ــة، ه ــة الوطني ــألة الهوي فمس
ــا فــي تلــك المرحلــة، علــى حســاب غــرق البــلاد العربيــة كلهــا فــي بحــر مــن الجهــل،  وهــذا مــا كان غائبً
والانعــزال، والفوضــى، والفقــر مــن جهــة، والتأثيــر المباشــر للتجاذبــات السياســية للقــوى الدوليــة الســائدة 
ــن  ــا ع ــا تمييزيً ــذ طابعً ــة، اتخ ــذه المرحل ــن ه ــوري، ضم ــورية، س ــي: س ــروز مفردت ــة. فب ــك المرحل ــي تل ف

ــة. ــن دون دلالات هوياتي ــي، وم ــر، العثمان الآخ
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فــي بدايــة الحــرب العالميــة الأولــى، أدركــت بريطانيــا أن انضمــام الدولــة العثمانيــة إلــى صفــوف تحالــف 
أعدائهــا »ألمانيــا وحلفائهــا« ســيكون لــه تأثيــرات كبيــرة فــي ســير الحــرب ونتائجهــا، فقــوة الســلطان العثماني 
كخليفــة للمســلمين، لهــا أثرهــا القــوي فــي مــا لــو أعلــن الجهــاد ضــدّ الحلفــاء »بريطانيــا وفرنســا وروســيا 
والصيــن«، وهــذا مــا ستســتثمره ألمانيــا. وبنــاءً علــى ذلــك، ارتــأت بريطانيــا أن بإمكانهــا الاســتفادة مــن قــوة 

العــرب، فــي ســبيل الحــدّ مــن القــوة التــي نالهــا الألمــان نتيجــة تحالفهــم مــع الدولــة العثمانيــة.
ــرب  ــخ الع ــن تاري ــة م ــلون، صفح ــوم ميس ــاب »ي ــها كت ــى رأس ــة، وعل ــع تاريخي ــدة مراج ــلال ع ــن خ وم
الحديــث«، لســاطع الحصــري)1( نقــرأ: بريطانيــا، كانــت علــى علــم، أيضًــا، بــأن النزعــة القوميــة قــد وجــدت 
ــا  ــة. لكنه ــك النزع ــة لتل ــؤر الرئيس ــن الب ــت م ــورية كان ــرب، وأن س ــوف الع ــن صف ــل بي ــي التغلغ ــا ف طريقه
كانــت تــدرك أيضًــا، أن الثــورة العربيــة لا يمكــن أن تبــدأ بنجــاح مــن ســورية أو العــراق، بــل لا بــدّ لهــا مــن أن 
تبــدأ مــن الحجــاز، لأن الولايــات الســورية والعراقيــة كانــت مــن مراكــز احتشــاد الجيــوش العثمانيــة، فــكان 
لا بــدّ مــن التوجــه نحــو الحجــاز، والاتفــاق مــع أميــر مكّــة لإثــارة الثــورة. كانــت بريطانيــا تعــرف جيــدًا أن 
ــورة فــي ســبيل الاســتقلال، وذلــك كان يســتلزم  ضمــان مســاعدة العــرب لهــا كان يتطلــب حثّهــم علــى الث
مســاعدتهم علــى تأســيس دولــة مســتقلة، وشــرع الإنكليــز يفاوضــون الشــريف حســين، ويفاوضــون روســيا 
وفرنســا لتقريــر اقتســام ميــراث الدولــة العثمانيــة. بذلــت فرنســا جهــدًا لمنــع هــذه المفاوضــات مــع الشــريف 
ــا  حســين، ولكنهــا لــم تجــد مجــالًا لتوقيفهــا، فأخــذت تحــاول أن تحصــل علــى وعــد صريــح مــن بريطاني

تؤكــد لهــا فيــه عــدم مســاس حقــوق فرنســا ومصالحهــا خــلال المفاوضــات التــي تجــري مــع أميــر مكــة. 
تخلــل ذلــك كلــه، مفاوضــات بيــن إنكلتــرا وفرنســا، وشــملت: تثبيــت حــدود ســورية والاحتفــاظ بحقــوق 
ــعت  ــات وسّ ــذه المفاوض ــلال ه ــن خ ــة. وم ــكندرونة، وأضن ــان، واس ــا، ولبن ــورية، وكيليكي ــى س ــا عل فرنس
فرنســا مــن حصتهــا بإدخــال كيليكيــا والموصــل لحصتهــا، وإيصــال ســيطرتها إلــى ديــار بكــر. ومــع هــذا، فإن 
فرنســا لــم تتنــازل عمــا كانــت تدعيــه مــن حقــوق فــي ســورية الداخليــة نفســها، ونجحــت فــي إدخــال هــذا 
القســم مــن ســورية أيضًــا فــي منطقــة نفوذهــا. تمخــض عــن ذلــك اتفاقيــات أُبرمــت بيــن فرنســا وانكلتــرا 
ــة  ــيس حكوم ــرار تأس ــة، وإق ــدول الثلاث ــذه ال ــن ه ــة م ــوذ كل دول ــق نف ــن مناط ــا تعيي ــيا، كان بموجبه وروس
ــي  ــيا ف ــوذ روس ــة نف ــرت منطق ــا. وانحص ــرا مراقبته ــى إنكلت ــة، وتتول ــرة العربي ــي الجزي ــتقلة ف ــلامية مس إس
شــرق آســيا الصغــرى وجنوبهــا، ولــم تشــمل أي مــن البــلاد العربيــة. وكانــت منطقــة نفــوذ فرنســا قــد شــملت 
الســواحل الســورية مــن الناقــورة إلــى اســكندرونة مــع جبــل لبنــان وكيليكيــا. أمــا مناطــق نفــوذ بريطانيــا فقــد 
شــملت الســواحل الســورية الممتــدة مــن الحــدود المصريــة إلــى الناقــورة، والعــراق الجنوبــي، مــن بغــداد 
إلــى البصــرة، والســواحل الممتــدة مــن خليــج البصــرة إلــى نهايــة البحــر الأحمــر. وأمــا البــلاد الكائنــة بيــن 
منطقتــي النفــوذ الفرنســي والبريطانــي، فقــد تقــرر أن تقــام فيهــا دولــة عربيــة مســتقلة »لمقابلــة تأثيــر الأتــراك 

وتحالفهــم مــع الألمــان«. أمــا فلســطين فقــد تقــرر وضعهــا تحــت إدارة خاصــة.
ــة ســتؤثر  ــو 1916: كان ساســة فرنســا يدركــون أن الحركــة العربي ــران/ يوني ــة 10حزي ــام الثــورة العربي قي
تأثيــرًا ضــارًا فيهــم، ليــس فــي البــلاد العربيــة التــي يطمعــون بالســيطرة عليهــا فــي المســتقبل، بــل فــي البــلاد 

)1(  يوم ميسلون، صفحة من تاريخ العرب الحديث، ساطع الحصري، منشورات وزارة الثقافة، دمشق 2004.
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العربيــة التــي يســيطرون عليهــا منــذ عقــود، وحيــن قامــت الثــورة العربيــة فعــلًا، رأت فرنســا أنــه مــن الواجــب 
ــة  ــوش التركي ــغال الجي ــي إش ــا ف ــتفادة منه ــورة، للاس ــذه الث ــم ه ــع زعي ــة م ــلات ودي ــس ص ــا أن تؤس عليه
ــن  ــق هذي ــأت لتحقي ــورية، وارت ــي س ــا ف ــح فرنس ــرّ بمصال ــكل يض ــى ش ــورة إل ــور الث ــة دون تط ــع الحيلول م
ــس  ــول رئي ــمال. يق ــو الش ــدم نح ــا للتق ــال له ــرك المج ــدم ت ــاز، وع ــي الحج ــورة ف ــر الث ــن أن تحص المطلبي
البعثــة العســكرية الفرنســية التــي أوفــدت إلــى الحجــاز »بريمــون«)2(: الحجــاز عبــارة عــن مجمعًــا لأحــرار 
العــرب الوافديــن مــن مختلــف الأقطــار العربيــة، وكان بينهــم العديــد مــن الســوريين والعراقييــن، وإذا نجحت 
الثــورة فيهــا، فإنهــا مــن الطبيعــي أن تســري إلــى ســورية والعــراق أيضًــا، فيجــب علــى الحلفــاء أن يعلمــوا 
علــم اليقيــن أن نجــاح الثــورة فــي الحجــاز يضــرّ بمصالحهــم هــم أيضًــا، وعليهــم أن يعملــوا علــى تحديــد 

نجــاح الثــورة فــي الحجــاز نفســها.
ــر  ــرين الأول/ أكتوب ــي 1 تش ــق، ف ــت دمش ــل، ودخل ــادة فيص ــمال بقي ــو الش ــورة نح ــوش الث ــت جي تقدم
ــة علــى بــلاد الشــام. ليتبعــه بعــد يوميــن دخــول  ــا لحكومــة موقّت ــي رئيسً 1918، ويعيــن علــي رضــا الركاب

ــا  ــلاد الشــام، وحــررت ســورية بأجمعهــا، فعندم ــن عــن ســائر ب فيصــل، وترافــق ذلــك مــع جــلاء العثمانيي
اضطــرت تركيــا إلــى عقــد هدنــة مــع الحلفــاء فــي 31 تشــرين الأول/ أكتوبــر 1918، كانــت جميــع البــلاد 
العربيــة قــد خرجــت مــن حــوزة الدولــة العثمانيــة، ففلســطين والعــراق كانتــا قــد حررتــا مــن قبــل الجيــوش 

ــة مشــتركة. ــة والبريطاني ــة، أمــا ســورية، فحررتهــا حــركات الجيــوش العربي البريطاني
فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، اصطــدم رجــال الثــورة العربيــة باتفاقيــة ســايكس بيكــو، 
فقــد تمســكت فرنســا بنصوصهــا وطالبــت الإنكليــز بتنفيــذ أحكامهــا، وأصــرّت فرنســا علــى بســط ســيطرتها 
علــى ســورية الداخليــة، مقابــل موافقتهــا علــى وضــع فلســطين تحــت الانتــداب البريطانــي وحــده. وعقــدت 

هدنــة مــع الأتــراك تتخلــى بموجبهــا عــن كيليكيــا، وضمنــت بذلــك تفردهــا بســورية. 
داخليًــا، قوبــل وصــول جيــوش الثــورة إلــى دمشــق بحماســة كبيــرة فــي جميــع أنحــاء ســورية، فــي الوقــت 
ــع  ــة الوض ــن معالج ــم ع ــان عجزه ــار، وأدرك الألم ــلام البلغ ــة واستس ــة البلقاني ــه الجبه ــارت في ــذي انه ال
وقطعــوا أملهــم فــي النصــر، كمــا علمــت فرنســا بمســاعي الألمــان لعقــد هدنــة، وشــعرت بــزوال الخطــر عــن 
بلادهــا، وســارعت إلــى الاحتجــاج لــدى الإنكليــز علــى تغلغــل جيــوش الثــورة العربيــة فــي ســورية وطالبــت 
باحتــلال حصتهــا، وأمــرت إنكلتــرا الأميــر فيصــل بتــرك الســواحل الفرنســية إلــى الجيــوش الفرنســية، وهــذا 
يعنــي الشــروع فــي تطبيــق ســايكس بيكــو، ونزلــت الجيــوش الفرنســية فــي بيــروت فــي 8 تشــرين الأول/ 
ــة إلــى  ــر 1918 ثــم نزلــت فــي ســائر الموانــئ مــن صــور إلــى الاســكندرونة، وقسّــمت البــلاد العربي أكتوب
ــة  ــة، وإدارة المنطق ــوش العربي ــادة الجي ــى قي ــرقية إل ــة الش ــإدارة المنطق ــدت ب ــكرية، وعه ــق عس ــلاث مناط ث
الغربيــة إلــى فرنســا، وإدارة المنطقــة الجنوبيــة إلــى الإنكليــز، وكانــت المنطقــة الشــرقية تتألــف مــن ســورية 

الحاليــة باســتثناء محافظــة اللاذقيــة، مضافًــا إليهــا شــرق الأردن وحاصبيــا وراشــيا والبقــاع.
فــي خضــم هــذه الظــروف، كان علــى رجــال الثــورة أن يؤسســوا »دولــة جديــدة« وصــار الوطنيون يشــعرون 
ألّا ســبيل إلــى مقاومــة الفرنســيين وإخراجهــم مــن البــلاد بقــوة السياســة وحدهــا، بــل لا بــدّ لذلــك مــن ثــورة 
مســلحة. وبــدأت فعــلًا تلــك الثورة. فوضــع الجيــش والحكومــة كان غريبًــا، فالجيــش العربــي -قانونيًــا- كان 
لا يــزال جــزءًا مــن جيــوش الحلفــاء، شــأنه فــي ذلــك شــأن جميــع الجيــوش المرابطــة فــي الشــرق الأدنــى، 

)2(  المرجع السابق نفسه.
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ــوق  ــي حق ــررة ف ــد المق ــا للقواع ــلاد وفقً ــر الب ــكرية تدي ــزال إدارة عس ــا- لا ت ــورية -قانونيً ــة الس والحكوم
الــدول لإدارة »بــلاد العــدو المحتلــة« ومــن ثــمّ، فــإن إعــلان الاســتقلال كان الوســيلة الوحيــدة للتخلــص مــن 
هــذه العراقيــل. واســتقر الــرأي علــى إعــلان اســتقلال ســورية وتعييــن الأميــر فيصــل ملــكًا دســتوريًا عليهــا 
فــي 8 آذار/ مــارس 1920. وقــد شــمل إعــلان الاســتقلال هــذا المنطقــة الشــرقية التــي كانــت تحــت إدارة 
ــة  ــي، والمنطق ــش الفرنس ــت إدارة الجي ــت تح ــي كان ــة الت ــة الغربي ــة، والمنطق ــورة فعلي ــورية بص ــة الس الدول
ــي. فقــرار المؤتمــر الســوري العــام بالاســتقلال، يُعلــن  ــي كانــت تحــت إدارة الجيــش البريطان ــة الت الجنوبي

اســتقلال ســورية بحدودهــا الطبيعيــة.
لــم يعتــرف الحلفــاء بالاســتقلال، واســتمروا فــي عــدّ الملــك فيصــل »أميــرًا هاشــميًا« يديــر البــلاد بصفتــه 

قائــدًا للجيــوش الشــمالية.
ــا نحــو خمســة أشــهر، فإعــلان اســتقلالها الرســمي جــاء فــي 8  ــدت زمنيً ــدة، ســورية، امت ــة الجدي الدول
آذار/ مــارس 1920، وانتهــت باحتــلال الفرنســيين لعاصمتهــا دمشــق يــوم ميســلون فــي 24 تمــوز/ يوليــو 
1920. أمــا جغرافيًــا فقــد شــملت حدودهــا »بــلاد الشــام« وكانــت ملكيــة دســتورية مدنيــة، لامركزيــة الإدارة، 

وقــد كفلــت الحريــات السياســية والاقتصاديــة، وحقــوق الأقليــات، وحقــوق المواطنــة. فسياســة فيصــل كانت 
تركــز علــى تأســيس ســلطة تشــريعية للدولــة الســورية، وقــرر بالاتفــاق مــع الوجهــاء السياســيين والمثقفيــن 
علــى إجــراء انتخابــات »بالإمكانــات المتاحــة« لاســتحالة تنظيــم انتخابــات بالمعنــى الكامــل للكلمــة. حيــث 
كان النظــام الديمقراطــي المعتمــد آنــذاك، هــو النظــام المعتمــد عثمانيًــا، »ديمقراطيــة تمثيليــة« أو مــا يعــرف 
بنظــام الدرجتيــن، ويقــوم علــى أســاس انتخــاب الشــعب علــى أســاس الدوائــر الصغــرى لناخبيــن يقومــون 
بانتخــاب النــواب علــى أســاس الدائــرة الكبــرى، وبنــاءً عليــه، انتُخــب نــواب المجلــس »المؤتمــر الســوري 
العــام« برئاســة محمــد فــوزي العظــم. لقــد شــكّل الوطنيــون الســوريون والمحســوبون علــى »جمعيــة العربيــة 
الفتــاة« أكثريــة ذاك المؤتمــر، وانتُخــب هاشــم الأتاســي رئيسًــا لأول ســلطة تشــريعية ســورية، فــي حزيــران/ 
ــام المملكــة الســورية العربيــة، كلــف الأتاســي برئاســة لجنــة صــوغ دســتور  يونيــو 1919، وبعــد إعــلان قي
ــة  ــاء المملك ــبب انته ــب بس ــهرًا فحس ــه أش ــل ب ــو 1920، وعم ــران/ يوني ــي حزي ــر ف ــذي أق ــة، وال المملك

بدخــول »غــورو« لدمشــق. وتشــكلت حكومــة برئاســة عــلاء الديــن الدروبــي، ونفــي فيصــل.
علــى الرغــم مــن أهميــة التأريــخ فــي تتبــع مســار ظاهــرة مــا بهــدف دراســتها، إلا أن هنــاك أهميــة موازيــة 
لــه، تكمــن فــي ســبر واقــع التشــظي والتفتــت الهوياتــي، وكيفيــة اســتفادة كلٍّ مــن الاســتعمار ومــا تــلاه مــن 
ــان  ــي يتكئ ــي وسياس ــع جغراف ــق واق ــي تحقي ــه ف ــتثمارهما ل ــا، واس ــشّ وطنيً ــع اله ــذا الواق ــن ه ــتبداد، م اس
عليــه، ويغذيانــه ضمانًــا لوجودهمــا وديمومتهــا. ونقــرأ للباحــث وجيــه كوثرانــي فــي كتابــه »بــلاد الشــام فــي 
مطلــع القــرن العشــرين الســكان والاقتصــاد وفلســطين والمشــروع الصهيونــي قــراءة فــي وثائــق الدبلوماســية 

الفرنســية«)3(. 
إن المهــم فــي هــذه الوثائــق هــو مــا تُنبــئ به فــي تبريــر عمليــة »تنظيــم ســورية« بعــد الاحتــلال، وهــي عبارة 
عــن مشــاريع تــراوح بيــن الحفــاظ علــى تماميــة ووحــدة ســورية مــن زاويــة جيو-اقتصاديــة، أي وحدتهــا على 
امتــداد المصالــح الفرنســية مــن كيليكيــة حتــى مرافــئ فلســطين، وبيــن الحفــاظ علــى قدرة فرنســا فــي التحكم 
ــق  ــي وثائ ــراءة ف ــي، ق ــروع الصهيون ــطين والمش ــاد وفلس ــكان والاقتص ــرين الس ــرن العش ــع الق ــي مطل ــام ف ــلاد الش )3(  ب

الدبلوماســية الفرنســية. المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات. بيــروت 2013.
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والضبــط والســيطرة علــى المجتمــع مــن زاويــة سياســية وثقافيــة أمنيــة. كانــت مســألة ضبــط المجتمــع عبــر 
التجزئــة الجيوسياســية القائمــة علــى خصوصيــات الطوائــف، هــي الغالبــة فــي الوثائــق الدبلوماســية، والتــي 
ــات  ــلات أو كانتون ــة دوي ــحة لإقام ــة مرش ــة وطائفي ــات إثني ــي كيان ــة« ليعن ــوم »الأم ــوهت مفه ــت وش اختزل
عليهــا، وهــذا مــا يتضــح فــي مراســلات غورو-ميلــران الســرية عــام 1920، والأهــم، هــو مــا تُنبــئ بــه بعــض 
الوثائــق مــن صفــة »الفوضــى« فــي توصيــف واقــع وتاريــخ بــلاد الشــام، حيــث لا »أمــة« ولا »دولــة« عاشــتها 

شــعوب المنطقــة. فالمســتقبل مفتــوح علــى تشــكيل »أمــم« وفقًــا لــلإدارة الفرنســية.
ــوّن  ــي: »تك ــول كوثران ــي، يق ــي والسياس ــن الاجتماع ــة« بي ــة البديل ــن »الدول ــث ع ــألة البح ــول مس وح
الملكيــات انطلاقًــا مــن موقــع ســلطة الأعيــان والتجار فــي المدينــة تبيانًــا لطبيعــة الفئــات الاجتماعيــة والقوى 
السياســية المدينيــة التــي ســيطرت علــى الريــف، هــذه القــوى، وبســبب موقعهــا السياســيالإداري فــي النظــام 
ــل فــي  ــة، والبحــث عــن بدي ــة العثماني ــار الدول ــة انهي ــة للعمــل السياســي فــي مرحل ــي، هــي المؤهل العثمان
ــة بعــد زوال  ــات، وتصطــدم أهليتهــا فــي أن تشــكل الســلطة البديل ــة بيــن الإمبريالي إطــار الصراعــات الدولي
ــة  ــكلّ عائل ــلات ول ــة عائ ــكل مجموع ــي تش ــع، فه ــور واس ــح جمه ــا مصال ــدم تمثيله ــي ع ــطنبول« ف »اس
ــة ذاتهــا تدخــل  ــرى، والعائل ــاء والق ــي الأحي ــاع ف ــارة عــن شــبكة مــن الأتب جمهورهــا، وهــذا الجمهــور عب
فــي صراعــات مــع عائــلات أخــرى حــول توســيع شــبكة الأتبــاع وتوســيع الملكيــات فــي الريــف وحجــم 
ــي أفــرزت فــي  ــة. تلــك هــي طبيعــة هــذه القــوى الت ــة والعســكرية فــي الدول المناصــب السياســية والإداري
ســياق تــأزم العلاقــة بيــن العــرب والأتــراك فــي العهــد الدســتوري، أشــكال العمــل السياســي وأيديولوجياتــه 
ــورية )1918- ــي س ــي ف ــد الفيصل ــي العه ــي ف ــل السياس ــة العم ــي مواجه ــرزت ف ــي ب ــي الت ــة، وه المختلف
1920(، وضمــن أشــكال واتجاهــات متضاربــة، بعضهــا يراهــن علــى الإنكليز وبعضهــا يراهن على الفرنســيين 

وبعــض آخــر علــى الأميركييــن، وكذلــك، بعضهــا ذو أيديولوجيــا عروبيــة وحدويــة، وبعضهــا الآخــر يحمــل 
اتجاهــات إقليميــة، وهــذا بــدوره يتقاطــع مــع الانتمــاءات إلــى الطوائــف ومراكــز المــدن ومــا يحوطهــا مــن 
ــة  ــا قومي ــج أيديولوجي ــم تنت ــدة ول ــة واح ــي طبق ــرط ف ــم تنخ ــوى ل ــذه الق ــواق(. ه ــات وأس ــح )ملكي مصال
ــة فــي  ــة- كانــت تعكــس اتجاهــات فئوي ــة الديني ــة والطوائفي ــات الأقواميةالإقليمي واحــدة، وأن الأيديولوجي
رؤيــة »الدولــة البديلــة« وتصورهــا. لذلــك اختلفــت مشــاريع الدولــة البديلــة تبعًــا لعوامــل مختلفــة: الطائفــة، 
العائلــة، الثقافــة المحصلــة«، ويضيــف: »إن طبيعــة الســلطة وتوزعهــا علــى أعيــان المــدن وعلــى )عائــلات( 
ــرف  ــكّلت الط ــي ش ــي الت ــروة، ه ــي الث ــة متفاوت ــف( ديني ــان )طوائ ــى أعي ــب( وعل ــى )المناص ــة عل متنافس
ــة المختلفــة،  ــة( السياســات الأوروبي ــذ طرحــت )مشــاريع تقســيم الســلطة العثماني ــذي تعاملــت معــه، من ال
وكان تعامــل هــذه السياســات، ولا ســيما السياســة الفرنســية، ينبــع مــن رصــد خصوصيــات هــذا الواقــع )عبــر 
ــن  ــن الأكاديميي ــي«. ورأي الباحثي ــار أوروب ــيمها بمنظ ــذاك( وتجس ــا آن ــا وقناصله ــا وخبرائه ــر رجاله تقاري
الفرنســيين أمثــال ووليــرس هــو أن تكــون سياســة الانتــداب إلــى جانــب الفــلاح، والسياســة الفرنســية الفعليــة 
اعتمــدت بشــكل أســاس علــى صراعــات الأعيــان فــي مــا بينهــم، ومنافســات المــدن فــي مــا بينهــا )حلــب-
ــدءًا مــن  دمشــق( وتضــارب اتجاهــات زعمــاء الطوائــف و)مثقفيهــا( مــن المســائل السياســية المطروحــة، ب
الموقــف مــن الدولــة العثمانيــة إلــى الموقــف مــن مشــروع الخلافــة العربيــة إلــى مشــروع الشــريف حســين 
ــي  ــة الت ــاف الجبلي ــة فــي الأري ــات« بعــض الطوائــف الديني ــة إلــى أن »خصوصي إلــى مشــروع فيصــل. إضاف
ــة، العلويــون، الــدروز(  ــة فــي ســورية )الموارن ــررًا لمشــاريعها التجزيئي اتخــذت منهــا السياســة الفرنســية مب
تشــكّل جانبًــا آخــر إلــى جانــب طبيعــة القــوى والفئــات المدينيــة، تجــار وأعيــان، مــن جوانــب المــأزق التــي 

مــرت بــه الحركــة العربيــة فــي »مشــروعها التوحيــدي القومــي« الأول.
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كمــا تناولــت الوثائــق المذكــورة، رؤيــة المســتعمر الفرنســي لاحتماليــة تجســد مفاهيــم الدولــة/ الأمــة فــي 
واقعنــا العربــي آنــذاك، وممــا أورده »كوثرانــي« حــول ذلــك: يقــول »ووليــرس«: إن ظاهــرة »الأمة-الدولــة« 
هــي ظاهــرة أوروبيــة، وإن الشــرق لــم يعرفهــا. وتنطلــق وجهــة نظــره مــن مفهــوم أوروبــي لظاهــرة »الدولــة-
ــذا  ــة ه ــف أن أوالي ــلامي، تكش ــي والإس ــرق العرب ــع الش ــرة بواق ــذه الظاه ــوّن ه ــارن تك ــي إذ تق ــة«، وه الأم
التكــون التاريخــي خاصــة بالغــرب، وأن طبيعــة الســلطة والدولــة فــي الشــرق العربــي والإســلامي لا يمكــن 
ــة  ــتحق وقف ــرس« يس ــه »وولي ــذي يقدم ــة« ال ــوم »الدول ــارن لمفه ــف المق ــرة. إن الوص ــذه الظاه ــج ه أن تنت
نقديــة وجديــة. فهــو مــن جهــة يمثــل وجهــة نظــر أكاديميــة فرنســية فــي تبريــر مشــاريع التجزئــة التــي لجــأت 
إليهــا فرنســا، وهــو مــن جهــة ثانيــة يقــدم ملاحظــات دقيقــة عيانيــة: »لــم يحصــل فــي الشــرق هــذا التدامــج 
والتماثــل التدريجــي بيــن العناصــر الثلاثــة المكوّنــة: الأرض، الأمــة، الهيئــة السياســية، التــي أدّت إلــى تكــوّن 
ــط  ــدول ترتب ــت ال ــرق بقي ــي الش ــالًا. فف ــا واكتم ــا نضجً ــا أكثره ــر فرنس ــي تعتب ــة، الت ــا الغربي ــدان أوروب بل
ــو  ــى ه ــف يبق ــذا التعري ــه، وه ــر نفس ــود للأمي ــات تع ــاور، مقاطع ــرد تج ــي مج ــةالأرض ه ــر، والدول بالأمي
ذاتــه إن كانــت الدولــة عبــارة عــن إمبراطوريــة امتــدت إلــى القــارات الثــلاث )عباســيين وأموييــن( أو كانــت 
ــة واحــدة وضواحيهــا،  ــارة عــن تكويــن أصغــر كمــا هــو الحــال مــع المماليــك، أو اقتصــرت علــى مدين عب
خليفــة كان أم ســلطانًا، باشــا أم أميــرًا، يبقــى المبــدأ واحــدًا: الأميــر وحــده مــن يمثــل حقيقــة الدولــة، والتبعيــة 
للأميــر وقومــه تشــكل المنطلــق. والدولــة فــي الشــرق برأيــه هــي لحمــة اصطناعيــة لــم تنبثــق مــن الســكان 
والأرض، هــي ركام غيــر متجانــس مــن الطوائــف المتفرقــة غيــر قــادرة علــى إفــراز مواطنيــة محليــة. وإطاراتها 
السياســية لا تترجــم الحيــاة الحقيقيــة للســكان، ولا ســيما للفلاحيــن منهــم، هــذه هــي الحقيقــة التــي يجــب 
البحــث عنهــا خــارج هــذه الأطــر، فــي الطوائــف المختلفــة: القبائــل، الطوائــف الدينيــة، الطوائــف المدينيــة 
ــدود  ــار للح ــن دون اعتب ــكار، م ــاس والأف ــلاك والن ــة الأم ــري حرك ــف تج ــذه الطوائ ــل ه ــة، فداخ أو المهني
الإداريــة والسياســية. ويضيــف: »يطــرح )ووليــرس( مشــكلة الانتمــاء الوطنــي فــي مرحلــة مــا بعــد التقســيم 
الإمبريالــي للمشــرق العربــي بهــذه الصيغــة: إذا مــا ســألت فلاحًــا مــن الجزيــرة أو مــن المناطــق الشــرقية فــي 
لبنــان، أو مــن عجلــون، مــن يكــون؟ يجيبــك أنــه مــن هــذه القبيلــة أو تلــك، أو مــن تلــك القريــة، يجيبــك أنــه 
مســلم، أرثوذكســي، أو درزي، لكــن أبــدًا لا يجيبــك بعفويــة أنــه عراقــي، أو ســوري أو أردنــي. ويضيــف: قــد 
يقــال إن هــذه الــدول حديثــة وكيانــات اصطناعيــة، هــذا لا شــك فيــه، لكــن أليــس مــن المؤكــد أننــا نحصــل 
علــى النتيجــة نفســها فــي حــال ملاحظتنــا للفــلاح المصــري؟ هــو أيضًــا يجهــل وطنــه علــى الرغــم مــن أن 

مصــر هــي أكثــر بــلاد العالــم اســتعدادًا لإنتــاج هويــة وطنيــة«.
ــن،  ــأن العلوي ــك ش ــأنهم في ذل ــدة، ش ــة واح ــة جغرافي ــم في منطق ــبب تمركزه ــوران وبس ــل في ح دروز الجب
ــة  ــة مراهن ــة دخــول الفرنــي إلى الجبــل، أو مــن ناحي ــرًا، إن مــن ناحي ــزًا كب شــغلوا في السياســة الفرنســية حي
فرنســا عــى »خصوصيتهــم« المذهبيــة والاجتماعيــة، ومحاولتهــا جعــل هــذه »الخصوصيــة« ركيــزة إنشــاء دولــة 
أو »حكومــة مســتقلة« في إطــار تجزئــة ســورية. يقــول قنصــل فرنســا العــام في بــروت »كوجيــه«: إن المســلمن 
ــيحين إلى  ــا للمس ــرة في حمايته ــذه الأخ ــد ه ــؤدي تقالي ــلاد أن ت ــى الب ــا ع ــيطرت فرنس ــال س ــون في ح يخش
ــال  ــما الح ــم، ك ــن دينه ــر« م ــهم »أم ــى رأس ــون ع ــا أن يك ــن بريطاني ــون م ــك يطلب ــلمن، ولذل ــاف المس إضع
ــوء  ــورية« وفي ض ــألة الس ــن »المس ــح م ــي واض ــف فرن ــورة موق ــي إلى بل ــل الفرن ــو القنص ــصر، ويدع في م
التوجهــن السياســين: المســيحي والإســلامي، فيقــول: مــن الملــحّ أن نحــدد مــدى حجــم المســألة، وأن نرســم 
خطًــا واضحًــا لسياســتنا، فــإذا كنــا نرغــب فحســب في الحــدود الواقعــة بــن طرابلــس وصيــدا، يمكننــا وبحــق، 
ــي نرغــب فيهــا  ــا إذا كان يجــب أن تضــمّ الحــدود الت ــا للمســيحين، أم ــة بذلــك باســم حمايتن ــادر بالمطالب أن نب
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مناطــق أوســع، فــكلّ شيء يتغــر، ويجــب أن نتقــرب مــن الــرأي العــام المســلم الــذي تشــكل دمشــق مركــزًا 
ــلامية  ــة إس ــا سياس ــى فرنس ــة أن تتبن ــى وزارة الخارجي ــرح ع ــس فيق ــا في طرابل ــل فرنس ــب قنص ــا نائ ــه. أم ل
ــماء  ــه أن )الانت ــن رؤيت ــك م ــا في ذل ــم، منطلقً ــة( له ــار )خليف ــلمن في اختي ــاعدة المس ــة مس ــة، إلى درج واضح
ــة بــن العــرب والأتــراك تضعــف، والعــربي  ــا لــدى العربي-المســلم. وإن »الروابــط الديني الدينــي( يبقــى غالبً
ــدًا، لهــذا يوجــه نظــره نحــو  ــه عاجــز عــن التــصرف وحي ــه يعــرف أن يطالــب اليــوم بحقوقــه في الخلافــة، لكن
)النــصراني( الغريــب. ويســتنتج نائــب القنصــل: فرنســا يمكــن أن تكــون أكيــدة مــن حســن اســتقبال المســلمن 
ــول  ــم«. يق ــة له ــار خليف ــا في اختي ــي ذكرناه ــة الت ــاعدتهم، وفي الحال ــم وبمس ــرام عقائده ــدت باح ــا إذا وع له
)أندريــه ديبوســك( مستشــار وزارة الخارجيــة الفرنســية آنــذاك والــذي جــاء إلى ســورية في مهمــة اســتطلاعية، 
وكتــب تقريــرًا حــول موضــوع )الحركــة العربيــة(: يجــب أن نتجنــب تعظيــم الوقائــع لأننــا نعــرف مــا تقتــصر 
عليــه، بالتأكيــد لا شيء يســمح بإنــكار إمــكان حصــول حركــة عربيــة في المســتقبل، واســتبعد حصولهــا قريبًــا، 
فاختــلاف الطوائــف ليــس الأمــر الوحيــد الــذي يشــق صفــوف العــرب. إن البــلاد التــي يســكنها العــرب مثــل 
ــن  ــن، لا يمك ــديدة التباي ــر ش ــن مظاه ــف ع ــن تكش ــن النهري ــا ب ــلاد م ــد وب ــن ونج ــورية واليم ــاز وس الحج
ــة الواحــدة عــن الأخــرى، ولا  ــة، ولا يعيــش فيهــا الســكان إلا جماعــات صغــرة منفصل اجتيازهــا إلا بصعوب
ــورة  ــم ص ــا بينه ــكلون في م ــة يش ــذه الحرك ــاء ه ــدوا لإنش ــن اتح ــخاص الذي ــة، إن الأش ــة وطني ــكل مجموع تش
مختــصرة لهــذه التجزئــة. ويضيــف: إن العــرب لم يصلــوا بعــد إلى تلــك الدرجــة مــن الرقــي، حيــث العواطــف 
والطموحــات تــذوب في طمــوح واحــد مشــرك هــو خــلاص البلــد، إن ثمــة كبريــاء هائلــة جــدًا هــي الخــط 
المميــز للأخــلاق العربيــة تدفــع كل واحــد منهــم إلى عــدّ نفســه متفوقًــا عــى أقرانــه، وتجعــل كل تحــرك مشــرك 
أمــرًا مســتحيلًا. وإلى جانــب الكبريــاء الفرديــة هنــاك عنــد العــرب كبريــاء جماعيــة، كبريــاء العائلــة والقبيلــة. 
وإذا مــا نظرنــا عــن قــرب إلى الحــركات التــي حصلــت حتــى الآن في البــلاد العربيــة للاحظنــا أنهــا لا تتطابــق في 
أي نقطــة، فالأســباب التــي أدت إلى نشــوئها متنوعــة جــدًا، ونجهــد مــن دون جــدوى لإعطائهــا طابعًــا وحدويًــا 
ليــس فيهــا. »ويكتشــف قنصــل فرنســا في ســورية مــن خــلال الملاحظــة والمراقبــة للســلوك الســياسي، أن طبيعــة 
العمــل الســياسي الشرقــي، مســلمًا كان أم مســيحيًا، أن الديــن هــو الأهــم لا بوصفــه عنــصر إيــمان، إنــما بوصفــه 
عنــصر انتــماء اجتماعي-ســياسي. ويقــول: »يتزايــد في اعتقــادي بــأن الديــن في الــشرق هــو حقًــا أســاس كل شيء. 
وفي رأيــي ينبغــي ألا يغيــب الديــن عــن بالنــا أبــدًا عندمــا نحكــم عــى الأحــداث والمشــاعر والتيــارات. طبعًــا 
يجــب أخــذ المصالــح الماديــة في الحســبان لكــن الديــن يتدخــل دائــمًا. ويبــدو أن المحافــظ الأكثــر تخلفًــا، والثــوري 
ــن،  ــف في برل ــذي تثق ــما ال ــس، ك ــذي درس في باري ــكري ال ــف العس ــدني والموظ ــف الم ــا، والموظ ــر تقدمً الأكث
ــوا مؤمنــن أم أحــرار التفكــر، كــما لم يعرفــوا قــط أي شيء آخــر غــر الكتــب  يتصرفــون جميعهــم، ســواء أكان

المنزلــة.«
 كثيــرة هــي الوثائــق والتقاريــر والكتــب التــي تحدثــت عــن العلاقــة التاريخية بين فرنســا ومســيحيي الشــرق 
مــن كاثوليــك وموارنــة، والعكــس ينطبــق علــى العلاقــة بيــن فرنســا والطوائــف الأخــرى، كالــدروز والعلويين 
والشــيعة. وفرنســا بــدأت بالاهتمــام بخصوصيــات هــذه الطوائــف للبحــث عــن مرتكــزات أخــرى لهــا غيــر 
ــه الدبلوماســية الفرنســية فــي هــذا الشــأن، الاســتفادة مــن انعــزال الطوائــف  المســيحيين. ومــا خلصــت إلي
ــف  ــة، وتوظي ــن جه ــة م ــة الداخلي ــا الاجتماعي ــك علاقاته ــا وتماس ــي مناطقه ــة« ف ــات »الأقوامي والجماع
الصراعــات »الســلطوية« الداخليــة بيــن العشــائر والعائــلات، وحتــى »بيوتــات« الزعامــة العشــائرية الواحــدة 

مــن جهــة ثانيــة، لتوظيفهــا فــي إقامــة »ســلطات محليــة« ممثلــة لـــ »ســلطة مركزيــة« أي لســلطة الانتــداب.
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يكمــل غــورو مركّــزًا علــى أهميــة )الخصوصيــات( الإقليميــة والطائفيــة فــي ضــرب )الوحــدة القوميــة(: 
ــاك  ــد هن ــم يع ــذ أن ل ــي( من ــي الذات ــهم )الإقليم ــتيقظ حس ــن يس ــن الذي ــدد أن النصيريي ــذا الص ــم به »أفيدك
ــي أثارهــا الشــريف فــي منطقــة  ــة« الت ــرًا فــي قمــع »الفتن ــراك لتذويبهــم مــع المســلمين، ســاعدوني كثي الأت
تــل كلــخ. وأن 73 زعيمًــا نصيريًــا، يتحدثــون باســم جميــع القبائــل، يطالبــون بإنشــاء اتحــاد نصيــري مســتقل 
ــلاد بشــكل عملــي  ــم الب ــي يجــب أن تســاعدنا فــي تنظي ــا المطلقــة. إن انقســامات ســورية الت تحــت حمايتن
وملائــم لســلطتنا، هــي الآن ذات فائــدة كبيــرة لنــا مــن أجــل احتــواء الحركــة المنظمــة ضدنــا. وســيكون مــن 

المؤســف طمــس هــذه الانقســامات فــي وحــدة الســلطة الشــريفية«.
ومــن الأمثلــة الواقعيــة التاريخيــة التــي يتطــرق لهــا كوثرانــي، والممعنــة فــي اســتغلال واقــع عربــي هــش، 
ــا  ــت معه ــي تعامل ــة الت ــة التجزيئي ــخ، الهندس ــد التفس ــه ح ــي في ــي والأقوام ــي والطائف ــر المذهب ــغ التناح بل
فرنســا فــي بــلاد الشــام، وإنشــاء )دول( علــى أرضيــة ذلــك التناحــر الهوياتــي وذلــك التفســخ، فيقــول: يقتــرح 
ميلــران صيغــة بديلــة عــن »الملكيــة القوميــة« وهــي سلســلة دول مســتقلة جمهوريــة الشــكل، تتناســب مــع 
ــامي.  ــوض الس ــا للمف ــلطة العلي ــت الس ــة تح ــي فدرالي ــد ف ــارات، وتتح ــات والحض ــراف والديان ــوع الأع تن
ــورو أن  ــرى غ ــة(. ي ــة ومالي ــة )جمركي ــدة اقتصادي ــل وح ــة، ب ــدة إدارة مركزي ــدة وح ــون الوح ــك لا تك وبذل
ــرح  ــا يقت ــات )كم ــى 8 أو 9 مجموع ــورية إل ــيم س ــر، وأن تقس ــان الكبي ــة لبن ــة لدول ــروت عاصم ــون بي تك
ميلــران( ســيترتب عليــه نتائــج خطــرة: »فمــن وجهــة النظــر السياســية، قــد يخــدم هــذا التدبيــر فكــرة الوحــدة 
ــيجعلها  ــها س ــا بنفس ــن وجوده ــتطيع تأمي ــرة لا تس ــلات صغي ــدة دوي ــاء ع ــا، فإنش ــاء عليه ــن القض ــدلًا م ب
ــع دول: »مــن  ــة فــي ثــلاث أو أرب ــرح أن تنحصــر التجزئ تتكاتــف وتتقــارب بدافــع وحــدة المصالــح«. ويقت

الســهل الإبقــاء علــى التــوازن بينهــا، ويســاعدنا عنــد الحاجــة فــي تأليــب بعضهــا علــى البعــض الآخــر«. 
الانغــلاق الاقتصــادي بيــن الطوائــف الــذي تميــز بــه المجتمــع الســوري، و)الاختصاصــات الجماعيــة( في 
النشــاط الاقتصــادي، وقفــا حائــلًا دون وجــود منافســة حــرة، وتــوزع العمــل لا يتــم علــى أســاس فــردي، بــل 
علــى أســاس طائفــي )الزراعــة تخــص المســلمين( والتجــارة بقســم كبيــر منهــا تخــص المســيحيين. وهنــاك 
مهــن معينــة لا يوجــد فيهــا إلا مســلمون ومهــن أخــرى إلا مســيحيون أو يهــود، إضافــة إلــى تفــاوت الثــروة 
والغنــى بيــن المناطــق والمــدن، فحلــب )الغنيــة( كان مطلبهــا أن تكــون مســتقلة عــن دمشــق، شــعار هــؤلاء: 
ثــروة حلــب للحلبييــن. فــكأن دمشــق وبقيــة أنحــاء ســورية هــي بــلاد غريبــة، ووطنهــم يقتصــر علــى مدينــة 

حلــب، ومُثلهــم القوميــة تقتصــر علــى تبليــط شــوارع حلــب وتنظيــف أحيائهــا مــن الغبــار.
 يقــول يوســف الحكيــم، وهــو نائــب الرئيــس فــي المؤتمــر الســوري: تنبــه الفرنســيون إلــى وضــع العلويين 
ــة  ــوس والعمراني ــخ وطرط ــن وتلكل ــا والحص ــا صافيت ــوا إليه ــة، فضم ــة اللاذقي ــي متصرفي ــن ف المضطهدي
وجســر الشــغور وهــي مســكونة بأكثريــة علويــة، وأطلقــوا عليهــا اســم )بــلاد العلوييــن( وشــملت حكومــة 
ــلمين  ــم المس ــن مواطنيه ــم وبي ــاواة بينه ــة والمس ــة والعدال ــن بالعناي ــي العلويي ــد فرنس ــة قائ ــة برئاس اللاذقي
والمســيحيين فــي الحقــوق والواجبــات، فأخلــص العلويــون للانتــداب الفرنســي، ولــم يبعثــوا بنائــب عنهــم 
إلــى المؤتمــر الســوري. كذلــك الــدروز، فقــد عبّــر موقفهــم المعــادي للأتــراك ثــم للفرنســيين عــن )تطلــب 
ذاتــي( يرفــض الالتحــاق بســلطة مركزيــة تتناقــض امتداداتهــا وأجهزتهــا وممارســاتها مــع الأعــراف والتقاليــد 
ــد  ــام 1920 أك ــويداء ع ــي الس ــد ف ــدرزي المنعق ــر ال ــائدة، والمؤتم ــة الس ــات الاجتماعي ــكال العلاق وأش
صيغــة )اســتقلال حكومــة جبــل الــدروز( وجعــل مــن )الاســتقلال( هــذا شــرطًا لقبــول الانتــداب الفرنســي: 
ــية  ــبابها الأساس ــد أن أس ــة 1925، نعتق ــيما انتفاض ــي، ولا س ــداب الفرنس ــد الانت ــة ض ــة الدرزي الانتفاض
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ــل الإداري  ــث: التدخ ــن حي ــود م ــاق المعق ــص الاتف ــية لن ــلطة الفرنس ــة الس ــي مخالف ــن ف ــرة تكم والمفجّ
ــة  ــلطات المحلي ــات الس ــي نزاع ــول ف ــب، الدخ ــرض الضرائ ــل، ف ــي الجب ــر ف ــي المباش ــكري الفرنس والعس

ــات« المتنافســة داخــل العشــيرة الواحــدة. ــن العشــائر و«البيتوت بي
من الاستقلال إلى الاستبداد

ــدا  ــث، جه ــه الحدي ــي تاريخ ــا ف ــوري غيرهم ــع الس ــرف الواق ــم يع ــذان ل ــتبداد الل ــتعمار والاس الاس
ــذه  ــة ه ــة، فبذريع ــة جامع ــة وطني ــم فــي هوي ــالا دون إذابته ــة(، وح ــات والأكثري ــة الأقلي ــي )لعب ــتثمرا ف واس
)اللعبــة( أُنشــئت )دول(، ووضــع لهــا كلاب حراســة حرصــت علــى مــدى عقــود علــى توســيع الهــوة مــا بيــن 
»مكوناتهــا« ورســخت الكــره والخــوف فــي مــا بينهــم، حتــى تجــاوزت تلــك الممارســات بوصفهــا )أدوات 
ووســائل ســلطة( واقعهــا، وأمســت ثقافــة مجتمعيــة، ليــس مــن اليســير تجاوزهــا. فــي هــذا الإطــار، وضمــن 
دراســة وتشــريح الحالــة الطائفيــة المحضــة مــن جهــة، واســتثمارها السياســي لخلــق وديمويــة اســتبداد ينعــم 
باســتبداده، ويحافــظ علــى وظيفتــه فــي تعميــق الشــروخ المجتمعيــة وتحويــل المجتمــع إلــى جــزر هوياتيــة 
ضيقــة ومعزولــة، تضمــن لــه البقــاء، كمــا تضمــن تعزيــزًا لمــا خلفــه الاســتعمار مــن واقــع يصــب فــي جوهــر 
مصالحــه، اســتأمنها بيــد أدواتــه فــي المنطقــة العربيــة ومنهــم ســورية، وعمــل جاهــدًا لحمايتهــم واســتمات 

فــي الدفــاع عنهــم.
يــورد الكاتــب )تورشــتين وورن( فــي كتابــه »العلويــون الخــوف والمقاومــة، كيــف بنــى العلويــون هويتهــم 
الجماعيــة فــي ســورية؟«)4( أمثلــة عميقــة حــول حالــة التشــظي الهوياتي فــي واقعنــا، وعن مــدى )أصالــة( هذه 
الحالــة فــي مأزقنــا التاريخــي، وكيفيــة وقوفهــا فــي وجــه المحــاولات النهضويــة لواقعنــا، كــون المحــاولات 
ــي  ــا الجمع ــة ببعده ــألة الهوي ــة مس ــن دون معالج ــا م ــرة وولاءاته ــات المتأخ ــوق الهوي ــن ف ــزت م ــا قف ذاته
وطنــي/ قومــي. وكمــا يرينــا الواقــع بشــقيه )المعاصــر والراهــن( أنــه مهمــا بلــغ ســمو الأهــداف ونبلهــا، فــإن 
الجوهــر واليقيــن والحقيقــة والنتيجــة تكمــن علــى الــدوام فــي الــرؤى الفكريــة الموجهــة لســلوكنا، وأن علــى 
حَمَلــة النهضــة أن يكونــوا علــى المســتوى المعرفــي لمطالبهــم، فالنيــات الحســنة لا تكفــي وحدهــا، بــل كمــا 

يقولــون: الطريــق إلــى جهنــم معبــدة بهــا.
ننتقــل هنــا إلــى مــا تناولــه الباحــث )تورشــتين وورن( وتســليطه الضــوء علــى الهويــات الطائفيــة ببعدهــا 
ــخ(،  ــرى. إل ــف الأخ ــا بالطوائ ــا وعلائقيته ــا- علاقته ــا- خصوصيته ــا وتأثيره ــا- تأثره ــوي )ماهيته الحي
ــة نصيــب  ــة التــي تمتلــك كل طائفــة أو أقلي ــة، كالخصوصي ــة للطائفــة العلوي ــة المجتمعي ــه الخصوصي وتناول
ــة  ــاء أو بغي ــة الفن ــبل مقاوم ــن س ــبيل م ــر( أو كس ــن )الآخ ــا م ــا خوفً ــا إم ــم عليه ــرى التكت ــي ج ــا، والت منه
اســتثمارها سياســيًا. كمــا يُشــغل الكاتــب فــي البحــث عــن المــآلات الممكنــة والاحتمــالات الــواردة لهــذه 
ــا  ــن خطــر جهــل كل طائفــة بأخــرى وانعكاســات ذلــك علــى بنيتهــا أو هويتهــا بكونهــا معيقً ــات، ويبيّ الهويّ
ــات  ــن »كأنمــوذج« للهوي ــا نقــرأ عــن العلويي ــره، يجعلن ــة. كل هــذا وغي ــة الوطني مــن معيقــات تشــكل الهوي
الطائفيــة، وتناولهــا فحســب ضمــن ســياقها التاريخــي والمجتمعــي والسياســي. ليظهــر لنــا أن مــا ينطبــق علــى 

ــة الأخــرى. ــة والأقوامي ــات الديني ــا- ينــدرج علــى الهوي العلوييــن -هن

)4(  تورشــتين وورن؛ العلويــون الخــوف والمقاومــة.. كيــف بنــى العلويــون هويتهــم الجماعيــة فــي ســورية؟، ترجمــة أحمــد 

نظيــر أتاســي وباســل وطفــة، ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر.



138

العدد الأول
كانون الثاني/ يناير 2021

ما أورده الباحث )تورشتين(:
ــرض  ــت تتع ــة، وكان ــراف كملّ ــن بالاعت ــد العثمانيي ــي عه ــنية ف ــر الس ــلمة غي ــات المس ــظ الأقلي ــم تح »ل
ــل  ــي ظ ــيون ف ــجع الفرنس ــون«. »ش ــك العلوي ــي ذل ــا ف ــيعة، بم ــلمين الش ــة المس ــم، وخاص ــاد منتظ لاضطه
ــف  ــم أن الطوائ ــيحيون. وبحك ــدروز والمس ــون وال ــك العلوي ــي ذل ــا ف ــات، بم ــن الأقلي ــداب تمكي الانت
الإســلامية غيــر الســنية كانــت الأكثــر حرمانًــا، فقــد كانــت -نســبيًا- الأكثــر اســتفادة مــن سياســية الفرنســيين. 
فاضطلــع أتباعهــا بــدور متميــز فــي القــوات المســلحة وارتقــوا فــي ســلك الضبــاط، وكونهــا رأت مســتقبلها 
ــي وعــدت بالمســاواة والاندمــاج  ــة الت ــة العربي ــات بثقلهــا وراء القومي داخــل ســورية موحــدة، ألقــت الأقلي
ــى  ــاج إل ــي كانــت تحت ــة. ولاقــى هــذا تشــجيعًا أيضًــا مــن النخــب الت علــى أســاس وحــدة اللغــة والعلماني
خلــق هويــة موحــدة بــدلًا مــن الــولاءات القبليــة والطائفيــة«. »فأحــد أســباب تعرضهــم للاضطهــاد والمعاملــة 
الســيئة حتــى العصــر الحديــث هــو التصــورات الســائدة عنهم لــدى السّــنة المهيمنيــن الذيــن ينعتــون معتقدات 
العلوييــن بالكفــر بالإســلام، وكان هــذا الحــال عندمــا توجــه زعمــاء الدولــة العلويــة تحــت الانتداب الفرنســي 
برجــاء عــدم إدماجهــا فــي الجمهوريــة الســورية، فالعلويــون يرفضــون أن يلحقــوا بســورية المســلمة، وحســب 
رســالة العلوييــن إلــى فرنســا خــلال الانتــداب »فالديــن الرســمي للدولــة هــو الإســلام ووفقًــا للإســلام فــإن 
ــرب  ــوب الع ــي قل ــخة ف ــب الراس ــة والتعص ــا روح الكراهي ــى دومً ــلامي رع ــن الإس ــار. والدي ــن كف العلويي
المســلمين ضــد كل مــا هــو غيــر مســلم. مــا مــن أمــل بــأن يتغيــر الوضــع بتاتًــا. لذلــك فــإن إلغــاء الانتــداب 

ســيعرّض الأقليــات فــي ســورية لمخاطــر المــوت والفنــاء. كمــا ســيبيد حريــة الفكــر والمعتقــد«.
ــتين(:  ــول )تورش ــتبداد، يق ــب الاس ــن جان ــع م ــذا الواق ــة ه ــتثمار خصوصي ــي، واس ــرز السياس ــن المف ع
ــم  ــه تقدي ــن علي ــلاد يعيّ ــي الب ــتقرار ف ــق الاس ــلطة أن تحقي ــى الس ــاء إل ــا ج ــد أن عندم ــظ الأس »أدرك حاف
تنــازلات للسّــنة )..( وللحــد مــن نفــوذ رجــال الديــن فــي المجــال السياســي، حيدهــم مــن خــلال منحهــم 
ســلطة متزايــدة فــي المجــال الاجتماعــي )..( فأصبحــت ســورية دولــة علمانيــة علــى الســطح، بــدلًا مــن بنــاء 
مجتمــع علمانــي حقيقــي، وبقيــت مســائل الأســرة وقانــون الأحــوال الشــخصية تحكــم مــن خلال التشــريعات 
ــة علــى حِــدة. فالمســلمون تحكمهــم الشــريعة الإســلامية والمســيحيين تحكمهــم  ــة لــكل طائفــة ديني الديني
القواعــد الدينيــة لكنائســهم. وحيــن تعــززت قــوة الإســلام السياســي، كانــت ردة الفعــل الفــوري للنظــام هــي 
تضييــق الخنــاق عليــه. وجــاءت أقســى ردات فعــل النظــام تطرفًــا خــلال انتفاضــة الإخــوان المســلمين أواخــر 
ســبعينيات القــرن العشــرين. وذروتهــا الدمويــة الختاميــة عــام 1982. ولجــأ الأســد إلــى تعزيــز قــوة رجــال 
الديــن السّــنة المعتدليــن بغيــة القطــع مــع العناصــر المتطرفــة، ووضــع المســاجد والمــدارس القرآنيــة جميعهــا 
تحــت الســيطرة والمراقبــة. فســيطر علــى أهــل الســنة مــن خــلال توجيههــم إلــى أشــكال مقبولــة مــن الإســلام 

الســني لا تتعــارض معــه ولا مــع العلوييــن«.
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3- خلاصات
ــن  ــة، وح ــلطنة العثماني ــد الس ــرة ض ــا وإنكل ــح فرنس ــف مصال ــورة 1916 تحال ــام ث ــل قي ــم عوام إن أه  •
ــي،  ــلال الفرن ــة الاحت ــلال مرحل ــورية، وخ ــم س ــرة بتقاس ــا وانكل ــت فرنس ــماني، قام ــر العث ــر الخط اندث
شــكّل التشــظي الســوري المــادة الأوليــة لتقســيم ســورية، وبقــاء فرنســا كمحتــل حتــى عــام 1946، وعــى 
الرغــم مــن عــدم قــدرة أي عاقــل عــى نفــي دور المقاومــة في خــروج الفرنســين مــن ســورية إلا أن الســبب 
الرئيــس في الاســتقلال يبقــى مســارات الحــرب العالميــة الثانيــة وتأثرهــا في فرنســا. خصوصًــا عندمــا نعلــم 
ــوب  ــق وجن ــب ودمش ــدت إلى حل ــي، امت ــلال الفرن ــد الاحت ــويداء ض ــت في الس ــي انطلق ــورة الت أن الث

لبنــان، لكنهــا لم تشــمل كل الجغرافيــة الســورية، حالهــا حــال الثــورة الســورية خــلال الربيــع العــربي.
ــة،  ــورية المتبقي ــة لس ــة الوطني ــاول الهوي ــا نتن ــة أنن ــا معرف ــورية(، الآن، علين ــة الس ــاول )الوطني ــن نتن ح  •
فســورية الحاليــة، قــد نشــأت بتوافقــات اســتعمارية، ولم تصــل إلى مــا عليــه اليــوم، إلا بعــد مســار طويــل 
ــة  ــة الوطني ــح )الهوي ــال، إن دلالات مصطل ــع الح ــي واق ــة، فف ــة والمجتمعي ــات الجغرافي ــن الاقتطاع م
ــة  ــل قراب ــرة عــما قب ــة مغاي ــه دلال ــل قــرن، كــما ل ــا قب ــرة لســورية م ــوم، يخــدم دلالات مغاي الســورية( الي
الســبعون عامًــا، وهكــذا. لقــد مــرت ســورية مــن حالــة اللاوطــن، إلى وطــن مجتــزأ، ثــم وطــن مجتــزأ منــه. 
ــا أن نســأل أنفســنا عــن إمــكان الحديــث عــن الهويــة الوطنيــة الســورية في حــال  وفي هــذا المنحــى، يمكنن
اقتطــاع جديــد )محتمــل( مــن ســورية الحاليــة، عــى غــرار الاقتطاعــات الســابقة. ونجــد أن معضلــة التغــر 
ــن  ــد م ــما كان للعدي ــورية. ك ــة الس ــة الوطني ــوه الهوي ــلات تش ــدى معض ــي إح ــي، ه ــرافي والمجتمع الجغ
المســائل دورهــا في تشــويهها أو مصادرتهــا، كأن نقــول مثــلًا: هــل ســورية عربيــة أم مســلمة، وهــو ســؤال 

ــاتي أيضًــا. هوي
في صــدد تنــاول الهويــة الوطنيــة الســورية، يصادفنــا العديــد مــن الحــالات الواجــب التوقــف عندهــا، مــن   •
ــص  ــة حم ــه إلى محافظ ــائر الأردن من ــع عش ــق م ــة أوث ــوب قراب ــائر الجن ــن عش ــط ب ــكل الراب ــل: ألا يش مث
ــم  ــن علاقته ــة م ــر صلاب ــراق أكث ــرد الع ــورية بك ــرد س ــاط ك ــس ارتب ــم، ألي ــي التعمي ــع توخ ــلًا؟ وم مث
بســكان ريــف دمشــق عــى ســبيل المثــال؟ وفي المقابــل، أليــس انتــماء )القوميــن( لمــصر أكــبر مــن انتمائهــم 

ــين. ــيوعين والماركس ــلاموين والش ــك الإس ــى ذل ــس ع ــورية، وق لس
ــد  ــا بع ــورية م ــرى أن س ــن ن ــي ح ــذا بديه ــة، وه ــر مؤصل ــة، غ ــة انفعالي ــورية، حال ــة الس ــة الوطني الهوي  •
ــكل  ــي، لم تش ــل الاجتماع ــا في الحق ــة، ولكنه ــيًا، كدول ــا سياس ــا كيانً ــح له ــا، أصب ــن فرنس ــتقلال ع الاس
مجتمعًــا سياســيًا، أي أنهــا لم تكــوّن شــعبًا واحــدًا، وهــذا مــا أمعــن نظــام الأســد في تفعيلــه أكثــر فأكثــر. كــما 
علينــا الإقــرار بــأن الســورين لم يعرفــوا ويخــبروا بعضهــم بعضًــا مــا قبــل 2011، وهــذا مــا دفــع حناجــر 
الســورين في بدايــة ثورتهــم إلى إطــلاق هتــاف »الشــعب الســوري واحــد« كمطلب/هــدف، وليــس كتعبــر 

عــن حقيقــة واقعيــة موجــودة.
ــاب  ــى حس ــوري، ع ــي الس ــي الجمع ــة في الوع ــت غائب ــا، وبقي ــكَل يومً ــورية( لم تُش ــة الس ــة الوطني )الهوي  •

ــة. ــلا هوي ــع ب ــوري، مجتم ــع الس ــة، فالمجتم ــوق وطني ــا ف ــة أو م ــا دون وطني ــرى، م ــات أخ هوي
يُفــرض، في ســبيل معرفــة ماهيــة )الهويــة الوطنيــة الســورية(، تحديــد معايــر الوطنيــة كمفهــوم، والانتقــال   •
منــه إلى معرفــة ماهيــة الوطنيــة الســورية. وهنــا ســنجد أنــه لا ســبيل إلى إعــادة اكتشــاف مفهــوم الوطنيــة، 
ومنــه مفهــوم الهويــة الوطنيــة، إلا عــن طريــق الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، فبهــما يتأصــل انتــماء الفــرد 
لوطنــه، وبهــما يتأصــل انتــماء المجتمــع إلى دولتــه، فمعيــار الوطنيــة هــو الدولــة الوطنيــة، دولــة الديمقراطيــة 
وحقــوق الإنســان. وهــذا مــا لم يشــهده الســوريون، وهــذا مــا يجــب عليهــم اســتهدافه والعمــل والنضــال 

في ســبيله.
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المفكر المغربي سعيد ناشيد 

ترجمات

رايموند هينيبوش؛ الهوية وتشكل 
الدولة في المجتمعات متعددة 

الطوائف- ترجمة عمر حداد

دي فرانسيسكا فارفيلو؛ رقمنة 
الأنماط الثقافية-ترجمة ورد العيسى

مراجعات وعروض كتب

سورية الأخرى.. صناعة الفن 
المعارض؛ ميريام كوك 

سورية الدولة والهوية؛ خلود الزغير

وثائق

إعلان الوطنية السورية 

حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي

ملف خاص
في الذكرى 

الثلاثين لرحيل
إلياس مرقص


